
    مفاهيم القرآن

    ( 475 ) وفي هذا الصدد يقول السيد رشيد رضا: (إنّ الجزية في الإسلام لم تكن كالضرائب

التي يضعها الفاتحون على من يتغلّبون عليهم فضلاً عن المغارم التي يرهقونهم بها، وإنّما

هي جزاء قليل على ما تلتزمه الحكومة الإسلاميّة من الدفاع عن أهل الذمّة، وإعانة الجند

الذي يمنعهم (أي يحميهم) ممّن يعتدي عليهم كما يعلم من سيرة أصحاب رسول اللّه صلَّى

اللّه عليه و آله و سلَّم والشواهد على ذلك كثيرة)(1). فهي إذن ضريبة ضئيلة يقابلها

تأمين الإسلام لهم الحراسة والحفظ وتوفير ضروريّات الحياة. وبذلك يبقى الكتابيّ على دينه

ويقيم شعائره في حدود المصلحة الإسلاميّة العامّة حسب ما قرّر لها من شروط، وأحكام.

ــــــــــــــــــــــــــــ 1- تفسير المنار 11:282.
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